
---!ع.-.اء--صهما!ي!اه! ..ه-هـ!هسطض---

فيصلركدوصص!س!صي

المخضبةاصابمنانخنيصتىنلبسها،القفازاتأروعما.بعبثالابتساماتحتى..شىلمكلكراهيةمنيتمكن..م!تالمكان

هذايمنيماذا..نفسيوسالت،عينىأخفضت..بالساءيتحولحتىالليكيهبطاقما..ا!بياضناصعةوالتيالط..دانمه

قضبان؟الغزفههذءمنحقااخرجمتىأأخرجمتىأ..اللصعلوللرأصرا!اللملسكونفيوتتردد..اشباحا!ىحوليمنشيءكل!

متى،بالله.المقوىاللمحممنوحيطانها،النخرةالعظاممنشمبلكهاوأروحالقلقرسادةعلىرأسياضعلليلةكل.!روفيفياللممتجمد

اسنقيل..انلابدكانأ!استقلت..مرةذاقاننييعر!ألا1..اخرجسوفانشيمنالهلعانتابنيوقدأصحوالصباحوفي.اغفاءةفي

..يضحكهاالتيلضحكةاذات0.اضحكانني..تبينتفقدلعلنياو.الاحياءهجرها.كلشوارء،احياءبلامديمنةيوميفيادخل

!إالتحريررئيس.ألخرابمنماهو!أسوأالىاسمتحالقدالخرابالفرائبفيأجدقد

........تعببرنظراتهم..استطيعلا..ياني..بانيمظتنعون؟لجميع

........حسبوأناموادشرباممل..الحالةكلفي..مراقبانما..ذلكعن

عبرقاربفيكلجدلىكنتلوكما..هادئةرتيبةالاياممضتحتى..سريركياالىيوثقوننيالاولىاللياليفيكانوا.0التعليمات

جوفلم!قلوبمننضحك..دموعبلانبكي..للهشاطىءلامستنقعغيربماالكثيرين!كن..وأولولواصرخانادكيكنت.عطشااموتأكاد

امامالرواقومن00نقولوماذا....شيئانقولاندونونتكالم..ايضا..ويولولونيصرخونكانواالمجاورةاللغرففي

الوصم!أالنوافذخلفمن..حديديةاحذيةايقاعاتنسممع..البابأررلم..وثاقيففكواكافأوني..المراخعنامتنعتفرةبعد

في..المطرفي..الاعمدةتحت..تية2ذاهبة0.رتيبةخطوات..خطراأعتبر

..الحافهعندبهاالتقيتانالى..القمرضؤفيوحتى..الحبر:حولييدرروهو،الطبيبليقال

سالتني:.ليوابتسمت..إطلتأرأسكفيالماكلحسهلى-

هما؟تفعلماذا-..بخيرانني-

للها:قلتاتلملفكنتأنااما..اصابعيالىوين!رحولييرلحورمضى

الشمس.مغربعندبالظلالالامسلمللداحاول..اصطلد-الدالياحتى..ا!سريربجوار!مغيرةمنض!ةانا?لىفيزهربافة

وقالت:باصبعهاليلوحت..اًلقفمبانوواًءعندكم

لدأو..بالدعاءمخضباعنقاقلقىقداللظلال!فيم..حذار-.مايراماحسئعلىانني-

003بالمموعمغرورقةمقلةتصادفط:يمتحننيكمنليقال

..حمامةمثلالبيضاءبيدهاجدائلهاومسحتذراعهارفعت!!رونا!س،جميلاوقس-

:تخصلواردفت..حذائياخالعانودتبة.الجمعهياماتذكوت.منبئافممت

جذورها.مناجتثتشقراءجدائلاو-وابمس!..صركيأفتع..اللطهرعئدالحقلوفي.الئديروامبر

..الخضراوانع!ناهالمعترلدت،ثم..ولفبعت..فمستالارضعلى..الارضملى..كلتي

-..لالشباحباحافلالظلالفعالم..حذار..عنوة0.-سنابلالىالسمعار!غ!ممخضراءشجرةتحترأسيخلفذراعاي

لها:فلتمكتابيصدريالىوضممتوابتسمت.اللضلفيالل!بيةالقمح

البسيطة.الحقالىكلبكل-شجاعةاتقبلاني-..الاحلامفيورحتهبنبئوافمضت

لها:فلت.ليالفتهازادتوقد،تحذيرهاكروت:يهألنيالذيا!بيبسالت

أمسى.هناكثت-؟بنزهةالقيامنيباولانلتقداًلاس

وسالتني:.فضيبصوقضحكت.ينفعفىالنقيالهواءبعض-

اصطدت؟وهل-؟الخروجبضرنيلن-

وقلت:،بعيدالىأشرت-ءنبرقليللكسنسمح.واللحماقاتاياكلكن..-

..السريررأسوعند...حمجمة..الساقيةحوارالىسالى"ث!ر.الضحكفيالصفراءالاسنانو3الطبيبوانفجر
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..كثيف..السطحتعتظللام..بوجهياشحت.تنهدتب:!ءنت1كومض..ين!4ر....لف!مروالمطر..جرداء"زولطشىت؟

..القاعفي..السنينمئاتمننفا"،ت..بةايا..بقايا..ثبف3.روحيءثلثقب!..الطينفيلقؤالمضفادع،ا00قطه

يطب!قحنىتغوصانما..سواءوالنهاراللصل..يال!رابة:هما!مةنيوقالت.جبىنيص!كاءظ

..ءقليتمصورهولامايتصورهبكلحاؤل..طينمنأرض..ا!ظلام.تعرفبالروحالالروح..رر!ألى..!عي-!ال.فلمل!

..ح!ادة..اخشطب..اجبانابلاتى..اللاك..العوائقمن!رثاكيذلن..نظريفيقصيرافتالو،دامرةولاولى

نو!ا.منفريدةدني،في..وزجاجالىيحبا..معكوسء،يم..ككسميبهاح!نفظاوعي.4و!حةلايرفىكتةكا

ثارت:بصوتاللتيبقال..اسفلالىنمموةقى3!إاشجار...ا!لى.الىزر!اىءرير؟لط..جانبئ

الالد!يب.-مناحسنيعرفطمريضثمةلليس..مستحيل-برلقايىقى.حرائقها!اشتحلتنوا!ذ..!مهووهاس!لىذز!5ءوشبارات

..اقسم.ةالكفواعرفلكنن!،..شثلماعرفلااننينيقولورخا"يةثعاب!ين..اؤقيةاءماقيا)ىىفلو..اللمضكأورفىمنوا!دة

عن..والنسماتوالنجوم..والللإلالنهارعن..الحيبراعرفأ!عا..اللجةديحجرأ!ىأو..القديمالقار!مركاما..عشتر

لملائكةالموواللقططالمدونالسمكعن..وا!قمريمحوالرواللبحرادصماءاذايخته!عالم..وضيء..هما!!..لاء!..نظ!ف..مظام

..مباشراحديثاشهااتحم!لااننيهنالك.(كل..اشجروا..كأالرطببالببسالبمايظهرو..ء"باحكل..الاسرارفاضحةطل!ت

في.بةللوظائفوارش!حالامتحاناتادخلباناهتملاقازاوورلك،المطريئ،!مبىعنطحا..ا!غارقةاديرءةا.لم!.0اجمك..حو!آالداؤئة

بلامكلافاتاكترثولا..مح!المطاوالمقابواؤل!سماتوااتبالمه..خرأفيغاللم..شيءكل،روةلمط..الثجرع!،نباريحتعصفاو

...ال!رائ!فيلرتفعاللذياعالماذللظ..احدودااقصىالىوواقهكط..إىخب

الاص!:4رأسالطبيبهز،بالما"..ملونة4ا،شباخفىئروحتى..الاخرا!شطح!نىمائر81اف!ه

اللي!انهءت.شيفاالامرمنيغيرلاهذاكل..مش!يل-؟!اللطمةفي..ت!دوك!بف..بالنهارحب-ني،ذمباين

.أقوللماواذعندوش.كتفيعلىربت.صباحذادطالمصحةطبيباستوقفني

نفسي:عنمدافعااستطردت:لي!الثم.!تمىمايديءلى

علىلللانقضاضثأهبهلحالةنهابقطعقلادخلانبامكاني-...وءذهولونبل..معجبوناننا-

..ا!نجومبينمدائنلازوربعوضةوجناحياطيروان..عه!روجههحولحومتذب،قيوطردييد"ررانبه!وقيولىواردف

..زهرةجنازةفيامشيوان:الاحمو

السرير:علىواجلسنىكتفيوا!مك،اليذراعيهالطببء!قدومكعند..!ليمكتظهركانتالت!اؤسفةاا!ارضان-

منك.اص..مصلحتكنعرفنحن.-هيدلاالتلاغة-..كبيرينواهـتمامبدقةشيءكلؤحصنا..زالت!د..البينا

تهديدية:بلهجةقالثم.للثجعكواننا

الىبكتفضيقد..واحدةزلة..هاويةحافةعلىتمصير-...تاكيدبرر..!م..لكننبم-

..الهاويةالى..العضيضالى..اللقاع:اللطيبةابامةوابتسمرأسههؤ.ا!طبيب!ماطصني

صمت.بررهةخيمت.هدهنحالةفي..مستيم-

نايصفونلليتهم؟اصخرامادهمالقىلا؟هبه،منيبرسمخوون:رمفسدةةسحكت

بصينينهاحولهل!لهتفتحبقلبالعال!هدا.لجوسطفلدوحروحي...أفقدللمولكنني..كنتباننيا!ترفط..ابدا..للمانني-

وحيوافهولعبهوفراثلمنهوزهرءالوانهبكلالوجودترنفماانتريدانبقادراكنفلم..لسانيالىالارتباكتمهحطيدهحركاتكانحف

لاته.وخزعب..وطيرهالقديسصن:بيقمنقاطعنيبانانتهىئم..عباراىمنعبارةاكماان

اصص.ارق!دانوأمد،سرهـيعنا)غطاءبالطبازاح....تثبتقفاروشناان-

حتىاللغطاءجذلط.ان!ىانهه!ت.رأسيتحتالوس!ائدوضعانها..أفقدهاللمبا!نيللكاقول.ريرك1زفمحلىاللهل!غة-

قائلا:محلبىو*،ل.رقبمتي..لكابرهندعني..تصد!انأرجو..معي

باللحبلىتشبث..علي!اجدى!اا)تملي!عات.اثيع!..!مفورريشة..شجرورقة..محارةجمبيمناخرجت

وحسل..الدواو-اصابكفربما..اسفلالىتطرو،..جيدا..هلونفماتطن5جزفة

العابة.القمةالى..طرإفكفيوسقطف..الخواربك..جبوبيقسكقوالارانبا!جني!ات..!قنياناوجو-

لي:قالالباليعند..جيموبيمنضاح!ماقؤتوكثيرا

واطفا.عفضنماءالاستتتعودانيجب..ا)!لإلمةيلنومدأعبمالا-مثل..موضعهاغيرفي..ان!ياء..كرياتانىاأص!ل"،،52

.النور..بوصهلةجوارالى..زهرة..مثل..ل!لمجواوالى..قار!..

..وكصفقمرارة!ملأكالذيا!كلامتمعان،ياالهيتجعث..جائرة.بةأشياء.مأزر!جواراًلى..أخضر..هثل

..استطيع..!..لا..تصفقانامروكتوقفتواذا..وتصفق.مقنعنجبر..ضبابيوسطفي...كاها..اثجن

كل.لكأدع؟..النكاتانتوعيك؟هيه..افهفيانانامليابرتسامتهاته.تثم.اج!نالرجءب"اللطببطبثبت

..التصفيقاناوعلي.مانتتخطب..للكلف!ءكل.بةشيء:اعلىالىحاجميهرفعوقدوفالى.ا،شفقة

خلقنا،بينما..خاويةبطونعلىنزحفلماذا؟لماذا..لا0.لاولكن..بيضاءاجنحةترفعه.مالامواجثحملمهيحالمءن-

لانعدلانئانموتربما..لا..لا..لا؟!اللعاقيللقمم،كالىغسور..عمياءوحوثنمطلمةاءمافىالىايضابهتغوص

علىنفسياجدفلاوافتج!ما..عينيأغمضانأريد..نعيثصيكيف:ءعهححاقلت

..الحياةافهملاانا..اب!ا..افمتحهمافلااغلقهماأو..الاطل!شه!لمنعلى..دافئةرمالالى..الامواجتحملهيحلممن-

أحبائا00منيمتسخروهي،الحتةأخشىانا..لافف!منيوهي...ووهـوة

زاللا-حالايعلى-اًلحمدلله..خوونمعتوقةوهي،الحيأة:صارمبصوترد

..المكسموروالزجاج..والحصى8.ا!محووموج..ا!قمرضوءمردة!ثل..لضريرة..و(سبة..خشنةبصخوروتصممه-

لنا.مباحسا.اللقمرضوءفي
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من..خاطفةلحظةاماميفلمعت..بخاطربماومضت..بارقةالاحمرالمنديلذاتالمج!وثةنظرت..بهاحلمتالليلةتلمكفي

!أذلكغيرلاشيء..شيءولا؟!داخلي:وقاللت،الاوتوبيسمحطمةء!ندالواقفالحسأد!لى

:يت!حدثانطبيأنالرواوأفيسمعت؟!ايهللهاجرىالدن!باوالا؟!اتجننتا!ناسيااخواتن-

..اللهاويةحافةالىنوصلمهانوشكعلىكنا.0مسهكينس:وؤلملتاوميأينجاحأرهأؤطتهاظأسرعلىرب!تت

منسقطبهتعلقنااللذيبالحإرواذا..اتهحماؤفيهااردتهالتط؟!الحبلثمنوادفع؟يشنقوني-

جديد.منالقاعالىفهوىيدهمنب!م!ى9اًلاوجاء..الصاخبحكاللضمننوبةفيانخرطت

..الاوهامخلقفيلارعانه-المشونةبقص!ت..طريقهفيوانطلق..ءلميهاللحثىدهجم..بأعيد

..الاطلاقيثلىالاوجودلااشياءيرىيجعلههذا-.حزينةسحلمبةعينيهافيخيمتولى

..احدبهاينطقلمكلماتويسمع-..مطماهاانافيهابيجيالليالميلةا":نفسهات!حدثت!نمت

..يحبها..بها!قانهوالغريب-كلتهاوالاوضة،البابعمدن!بح1)كلب.0فببهاياموتكأتالليلةديك

اطيرالوقتطوالكنت؟ايتكلمانحافةأيةعنأ!عنييتحدئان..فرشاهاالارضعلىكنتوالعصيرة..كنمىاهاكنتامبارحلسه

.السحابمعرأسهاهزت"..كسياهاكنتالاخضرباللحاف..باللحافوالكنبة

:هأمرادفيلنفسيفلت..امهاجنبتطلعاللبنت؟..ايهواللفايدهأ..لكن"وكالتبمرارهأ

سامتنع...سلقاوم-...مرتشناو.."رةظرحبر،دما..ابنتهجنبتموتوالآم

حديثهما:فياللصيبانمضى"..تمامزينا

به.ستودبم!-اوالنجومالس!ماءمنهارأيت..ني..فتحتالحائطفيكوة

..يحبها..يحبهالكنه-علىانكببت..بعباوا!قا..الزرقةداكنوبحرا..والسحب

أكتوبة.ي!يرحتى..يموتانيجباذن-..م!لتيمنتنح!مالتيذكرياقيمنأكثيراواغضرفت..الماضي

لايسببالحب..فيهاتغوصعاطفيةبؤرة..كالمستنقعالحبسنواتعشرمناكثرعليهامضعتذكريات..وابعادهاتفاصيلمهابكل

كل..جيبيمنأخرجت.الآلاممنمزيدااريدولا..الألمالاواعيمشها..لوااراهاكنتلوكمماتماما.واقعيتهابكلاماميتمثلت

.هطائرجناحمنريشة..الشمعة..ا!عبمنقود..صاز!وسحبانجوماأكانت؟جاتيمنلحظاتهذهأكاقت..جديدمن

..عارية..لسريراعاىالراقدهأالمرأةصورة..الاحمرالمنديل،آ...اذكرهاائي؟حياتيفيهذهمثلرأيتحقاهل..وبحرا

ودقة..المحطمالشرابكدح..النافذةوعفالأريكةعلىوصورنها!ىلالوف!تكانأو!بما..ءماءذات..جيدا..اذكرها،اجل

والاقراظالعقود..حديقةممشىمنمساءذاتأننقطتهاا!تياالث!جرمنستصعدهل؟يومسيشرراذنوهل..الششاءفي..فصر

اللصامتة..اللخضراءالسجادهأعلى..كلها..وضتها..الراثفسأةاللصحاريتلهب..صفراءبرتقالليةشمسالرطبالداكنالبحرهذا

..البارداللشمطعند..حياتيكل..كلها..كلهاومن..ربفيصنعالةمحذ!كمن..وا)ثمرالقمجوتنضج..

ترديتالتيالهوةوفي..الراسص.بلونالازرفى،الهييالثمسروابالرغيفولزح..حينكلمرة..يملأطبقياًلثمرهداً

.يغطونالنومفيحوليءنوالكل،أموتأنا..اناديهاكضت!هافىييأفتحتهل،52..اينمنا!رفاندون..هذهغرؤننيالى

لىبثلأنأحديقدرهل؟ثئالييصلانيستطيعاحدمنولبل..اذكرلا..اًذكرلااننيأدتحتهل،حقا.كوةأ/لحائط

واالميتسفىجرعةيعطينيحتىاو،يشفينيانيستطيعهل؟عوناواذنيعينيبهواملأالرحيب؟لوجودافرحبينمااننياذكر..اذكر

بهالليسى..اطلماتامدل،مةوالليلة..أءوتانا؟..عنيتضففهفي..!"ونفي..ادريلا؟يهف..الكوةأغلقت..وء،لمربمما

بييلقىانفبلهنيهةإسهـييسجىعندهاتودعنينجوماوقمركانوالوكما..ويجرييخطف..اللظلامفيي!نسللكلص..خبث

واصبحت..ساموتكنت..الحيقةالمظلمةالحفرةالى00الى..ادربمما..لاأظنلا؟سهواأم؟انتقاماالاءرأكان..نس!وئيقد

..اًصبحتيديمهعلىاللطاعونعوارضيرىكمن،الانذلكمنمتاكدا؟نفممصياسائلاناوها..علىاللحوائطواطبقت..الكوهأسدت

-تجعلهأجلهبقربالشخصمعرفةوان..ءعدودهأأياميانابمرفهوأمأحقا،انفتحتهل؟كوهأالإصمالحائطهذافيانفتحتهل

حقا.ماتقدكأنهيحساوربهـاأالمظلمةغرفتياوهاممن..وهمهوأم؟طمهو؟أمل

دأنعمبمسجنيحائطمحلىفانعكس،نفسياصداءالىالاصغاءفيافرطت

ا!!ألا"لمح!21

ئأنلسسأا
طراب!بشيجورج

صورها،بمختلفالقوميةالمسا"منالماركسيلأموكفمنكعربيةا!لغلأفيضاة!ةموسعةدراسةاول

ال!بهودية.القضيمهمنالماركسببةمو!عنطويلفصلوفيها

.ل.هـق.--وتببر،ابدأي!اردعنرحاصدصدر

شعيممص---ا--؟-----
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